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  ١   شهداء الواجب في الإسلام             

 
 

 الحمد الله رب العالمين
 .والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

 :ّأما بعد
، هــي بعــض الــشكر، والوفــاء )شــهداء الواجــب(فهــذه رســالة عــن 

يمـت نـساءهم، لأولئك الذين قتلتهم يد الغدر الآثمة، فيتمت أولادهـم، وأ
 !وفجعت قلوب ذويهم، وأحزنت أحبابهم ومعارفهم

تكلمت فيها عن استحقاقهم لهذا الوصف، وبينت مـا يتعلـق بـه مـن 
 :الناحية الشرعية، وقد قسمتها إلى الفصول التالية

 .رجل الأمن وفضله: الفصل الأول 
 . عمل رجل الأمنالواجب تجاه: الفصل الثاني 
 ل الأمن وهو يؤدي عمله شهادة؟هل قتل رج: الفصل الثالث
 .مسائل وأحكام: الفصل الرابع 

ًوقدمت بين يدي الدراسة تعريفا بعنوان البحث، والمقصود فيه ّ. 
 .وجعلت لها خاتمة فيها نتائج الدراسة وتقرير أهم ما جاء فيها

ًواالله اسأل أن يتقبله مني وجميع عملي خالصا لوجهه الكـريم، وداعيـا  ً
 .رؤوف الرحيمإلى سنة نبيه ال
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  ٢   شهداء الواجب في الإسلام             

 بين يدي البحث
 تعريف عنوان البحث

 
 : تعريف الشهيد 

 :في اللغة 
 وعلــم حــضور عــلى ُّيــدلواحــد  ٌأصــل) الــشين والهــاء والــدال(مــادة 
 .ذكرناه الذي عن فروعه من ٌشيء ُيخرج لا وإعلام،

 :في الشرع 
 .بها أنهم في الجنةلأصحاسباب شهد الشرع أبمات الذي : الشهيد 

هر أن الشهيد سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة، فهو فعيل والذي يظ
 .بمعنى مفعول

 :تعريف الواجب
 :في اللغة

ــشيء سُــقوط عــلى ُّيــدل واحــد، ٌأصــل: والبــاء والجــيم الــواومــادة   ال
ِووقوعه،  . َّيتفرع ثم ُ

 :وعند الأصوليين 
أن يثاب فاعله ويعاقب : وحكمه. الواجب ما طلب على وجه الإلزام
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 .)١(تاركه
السمع والطاعة لولي الأمر، واجب : هنا بحسب العرف  المقصود به و

وما يتعلق به من حماية الإسـلام وأهلـه، مـن كيـد الكائـدين وعبـث العـابثين 
 . واعتداء المعتدين

ُيجـب": يقول ابن تيمية رحمه االله ِ ْأن َ َيعـرف َ َ ْ َّأن ُ َولايـة َ َ َ ِأمـر ِ ْ اس َ ْمـن ِالنَّـ ِ 
ِأعظم َ ْ ِواجبات َ َ ِدينال َِ ْبل ؛ ِّ َقيام لاَ َ َ ِللدين ِ ِّ َولا ِ َللدنيا َ ْ ُّ  ؛بهَِا َّإلا ِ

َّفإن ِبني َِ َآدم َ ُّتتم لاَ َ ِ ْمصلحتهم َ َُ َ ُْ ِبالاجتماع َّإلا َ َ ِ ِْ ِلحاجة ِ َِ ْبعضهم َ ِ ِ ْ ٍبعـض َإلى َ ْ َ 
َولا َّبد َ ْلهم ُ ُ َعندْ َ ِالاجتماع ِ َ ِ ْمن ِْ ٍرأس ِ ْ َّحتى َ َقال َ ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ  َإذا": َ
َخرج َ ٌثلاثة َ َ َ ٍسفر فيِ َ َ ُفليؤمروا َ ِّ َ ُ ْ ْأحـدهم َ ُ َ َ ُرواه "َ َ ُأبـو َ ْمـن داود َ ِحـديث ِ ِ ِأبي َ ٍسـعيد َ ِ َ 
ِوأبي َ َهريرة َ َ َْ  .)٢(]رضي االله عنهما[ ُ

َوروى ُالإمام ََ َ ِ َأحمد ْ ْ ِالمسندَ فيِ َ ْ ْعن ُْ ِعبد َ ْ ِبن االلهَِّ َ ٍعمـرو ْ ْ َّأن َ َّنَّبـيال َ َّصـلى ِ  االلهَُّ َ
ِعليه ْ َ َوسلم َ ََّ َقال َ ُّيحل لاَ" : َ ِ ٍلثلاثة َ َِ َ َيكونون َ ُ ُ ِبفلاة َ َ َ ْمن ِ ِالأرض ِ ْ َ ُأمروا َّإلا ْ َّ ْعلـيهم َ ِ ْ َ َ 

                                     
، نزهة الخاطر العاطر شرح )١٧٩-١/١٧٦(البحر المحيط : انظر في تعريف الواجب عند الأصوليين) ١(

 ).١/٩٣(روضة الناظر 

أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد، بـاب في القـوم يـسافرون يـؤمرون أحـدهم، مـن حـديث أبي سـعيد، ) ٢(
َّعـن أبي هريـرة أن ":، ولفظـه)٢٦٠٩(، وأخرجه من حديث أبي هريرة تحت رقم )٢٦٠٨(تحت رقم  َ ََ َ َْ ُْ ِ َ

َرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َ َّ َ ََ َ ُ ََ ْ َِ َ َإذا كان": َّ ََ ْ ثلاثة في سفر فليؤمروا أحـدهمِ ُ ِّ َُ َ َ َُ َ ْ َ َ ٌ َ َ ٍَ والحـديث مـن أفـراد . "ِ
قـال الألبـاني رحمـه االله عنـه، في صـحيح . أبي داود عن الكتب الستة، ومسند أحمد والموطـأ والـدارمي

 اهـ"حسن صحيح": سنن أبي داود
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  ٤   شهداء الواجب في الإسلام             

ْأحدهم ُ َ َ َفأوجب ،)١("َ َ ْ َ َّصلى َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َتأمير َ ِ ْ ِالواحد َ ِ َ ِالاجـتماع فيِ ْ َ ِ ِالقليـل ِْ ِ َ ْ 
َالعا ِرضْ ِالسفر فيِ ِ َ ًتنبْيها َّ ِ َبذلك َ ِ َ َعلى ِ ِسائر َ ِ ِأنواع َ َ ْ ِالاجتماع َ َ ِ ِْ .  

َّولأن َ ِ َتعالى االلهََّ َ َ َأوجب َ َ ْ َالأمر َ ْ َ ِبالمعروف ْ ُ ْ َْ َوالنَّهي ِ ْ ْعن َ ِالمنكْر َ َ َولا ُْ ُّيتم َ ِ َذلك َ ِ َ 
ِبقوة َّإلا َّ ُ ٍوإمارة ِ َ َ ِ َ .  

َوكـذلك ِ َ َ ُســائر َ ُأوجبـه مَــا َِ َ َ ْ ْمــن َ ِالجهــاد ِ َ ِ ِوالعـدل ْ ْ َ ِوإقامــة َْ َ َ ِ ِّالحــج َ َ ِوالجمــع ْ َ ُ ْ َ 
ِوالأعياد َ َْ َ ِونصر ْ ْ َ ِالمظلوم َ ُ ِوإقامـة ،َْْ َ َ ِ ِالحـدود َ ُ ُ ُّتـتم لاَ ْ ِ ِبـالقوة َّإلا َ َّ ُ ْ ِوالإمـارة ِ َ َ ِ ْ َولهـذا ؛ َ َ ِ َ 
َروي ِ َّأن" : ُ َالسلطان َ َ ْ ُّظل ُّ ِالأرض فيِ االلهَِّ ِ ْ َ ْ."  

ُويقــال َ ُ ُّســت": َ ًســنةَ َونِ ْمــن َ ٍإمــام ِ ٍجــائر َ ِ ُأصــلح َ َْ ْمــن َ ٍليلــة ِ َ ٍواحــدة َْ َِ َبــلا َ ِ 
ٍسلطان َ ْ ُ". 

ُوالتجربة َ ْ َِ ُتبين َّ ِّ َ َذلك ُ ِ  .)٢(اهـ"َ

ولذلك كان مـن الواجـب معاونـة ولي الأمـر والوقـوف معـه في وجـه 
 .والخارجين عن السمع والطاعةالبغاة 

َوواجب على ": قال ابن قدامة رحمه االله َ ٌ َ ِالناس معونة إمامهم ، في قتال َِ َ َِّ ِِ ْ َ َِ ُ َ ُ ِ
ِالبغاة؛  َ ُ ورد من الأمر بقتال أهل البغـي والـسمع والطاعـة لـولي الأمـر، [َِلما ...ْ

                                     
وهـو قطعـة مـن ). ٦٦٤٧، تحـت رقـم ١١/٢٢٧الرسالة (، )٢/١٧٦الميمنية (أخرجه أحمد في المسند ) ١(

ْ عن":حديث، ولفظه ِعبد َ ْ ِبن االلهِ َ ٍعمرو، ْ ْ َّأن َ َرسول َ ُ َّصلى االلهِ َ ِعليه االلهُ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َقـال َ ُّيحـل لاَ": َ ِ ْأن َ َيـنكْح َ َِ 
َالمرأة َ ْ ِبطلاق َْ َ َ َأخرى، ِ ْ َولا ُ ُّيحل َ ِ ٍلرجل َ ُ َ ْأن ِ َيبيع َ َعلى َِ ِبيع َ ْ ِصاحبه َ ِِ َّحتى َ ُيذره َ ََ َولا ، َ ُّيحل َ ِ ِلثلاثة َ َِ َ ٍنفـر َ َ َيكونـون َ ُ ُ َ 
ِبأرض ْ َ ٍفلاة ِ َ َّإلا َ ُأمروا ِ َّ ْعليهم َ ِ ْ َ ْأحدهم، َ ُ َ َ َولا َ ُّيحـل َ ِ ِلثلاثـة َ َِ َ ٍنفـر َ َ َيكونـون. َ ُ ُ ِبـأرض َ ْ َ ٍفـلاة ِ َ َيتنـَاجى َ ِاثنـَان ََ َدون ْ ُ 

َصاحبهما ِ ِ ِ   .وحسنه محققو المسند. " َ

 ).٢٨/٣٩١( مجموع الفتاوى )٢(
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َ؛ ولأنهـم لـو تركـوا معونتـه، لقهـره أهـل البغـيِ، وظهـر )١(]ولزوم البيعـة لـه َ َ َ ْ َُ ََ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ َْ َْ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ِ
ِالفساد في الأرض ْ ََ ْ ِ ُ َ  .)٢(اهـ"ْ

رجال الواجب هم رجال الأمن في جميـع قطاعاتـه، ومـا يقومـون بـه ف
 والدفاع عن أراضي الوطن، مـن أيـدي الكفـار من حفظ أمن البلاد والعباد،

ًامتثالا لولي الأمر، وطاعة له في طاعـة العابثين، والبغاة، والخوارج المعتدين، 
 .ρ ورسوله Υاالله 

 

                                     
مابين معقوفتين زيادة مني للتوضـيح، لأنـه أشـار مكانهـا إلى كـلام سـبق لـه، أورد فيـه أحاديـث بهـذه ) ١(

 .المعاني

 ).٨/١٠٩(المغني لابن قدامة ) ٢(
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 الفصل الأول
 .رجل الأمن وفضله

 
ن مواطن، وظيفته القيام بحفـظ أمـن النـاس في القطاعـات رجل الأم

 .المتنوعة
 وقديما كان في الناس رجل شرطة ؛

َفقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك قـال َ ٍ ِ َ ِ ْ ِْ ََ َإن قـيس بـن سـعد كـان : َ َ ََّ ٍ ْ َ ْ َ َْ ِ
ِّيكون بين يدي النَّبي  ِْ ْ َ َ ََ َ ُ ُεبمنزْلة صاحب الشرط من الأمير ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ ُّ ِ ِ َ ِ")١(. 

وقيس هذا هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي االله 
 .عنهما

اعلم أن القيام بهذا العمل الذي يقوم به رجل الأمن فيه الكثـير مـن و
 :الفضائل
فيه حفظ الضروريات الخمس، وهي حفـظ الـدين، والـنفس،  )١

 . وحفظ هذه الأمور مما اتفقت عليه الملل.والعرض،  والمال، والعقل
 عملـه تحقيــق مــصالح العبـاد والــبلاد، إذ لا حيــاة بــدون أن في )٢
 !أمن

                                     
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، بـاب الحـاكم يحكـم بالقتـل عـلى مـن وجـب عليـه، حـديث رقـم ) ١(

)٧١٥٥.( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧   شهداء الواجب في الإسلام             

أن عمله امتداد لعمل ولي الأمر، وقد جاءت الأدلة في وجوب  )٣
 .السمع والطاعة لولاة الأمر

إذ يكـف رجـل الأمـن . عمله أمر بـالمعروف ونهـي عـن المنكـر )٤
أيدي السفهاء عن أذية الناس، ويوجههم لما فيه خـيرهم وصـلاحهم، سـواء 

 . في قطاع المرور، أم كان في قطاع الشرطة، أم كان في قطاع آخر غيرهماكان
ًومن فضل رجل الأمن أنه يرجى أن يكـون داخـلا في حـديث  )٥
َ عن ابن عباس قالεالرسول  َ ٍ َّ َْ َسمعت رسول االلهَِّ : ِ ُ َ َُ ْ ِε :" ار ُعيناَن لا تمـسهما النَّـ َ ُّ َُ َْ َ ِ َ

َعين بكت من خشية االلهَِّ وع ْ ٌ ََ َ ْ َِ ِْ َ َ ِين باتت تحرس في سبيل االلهَِّْ ِ َ ُ ِْ ُ َْ ْ ٌَ َ")١( . 
والـــضلال والأفكـــار أن عملـــه في دفـــع أهـــل الباطـــل  )٦
ًبل عمله أحرى أن يسمى جهـادا شرعيـا ، من أفضل الأعمالالهدامة،  ً

مكان ما يدعيه بعضهم مـن تـسمية أعـمال ترويـع المـسلمين والآمنـين 
 !ًوإفساد الممتلكات جهادا

                                     
). ١٦٣٩(، باب ما جاء في فضل الحرس في سـبيل االله، حـديث رقـم أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد) ١(

صـحيح ": ، وقـال)٣٣٢٢، تحـت رقـم ٣/٢٩٩(وصححه الألباني في صحيح الترغيـب والترهيـب 
 ).٢٦٧٣(اهـ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة "لغيره
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 الفصل الثاني 
  . عمل رجل الأمنب تجاهالواج

 
في أداء مهمتـه، مـساعدته مـع رجـل الأمـن، والتعـاون على المـسلمين 

وإحسان الظن به، والتجاوب معه فيما يسعون إليه من حفظ الأمـن والأمـان 
للناس، وتسهيل مهمتهم بما يمكن أن يبذله لهم، وذلك من خلال الدلالات 

 :التالية
وى، وقـد أمـر االله تعـالى لأن عمله باب مـن أبـواب الـبر والتقـ )١

 .بالتعاون على البر والتقوى
ولأن من مقتضيات البيعة لـولي الأمـر، النـصيحة لـه، ولعامـة  )٢

 .المسلمين، وذلك يتحقق في التعاون معه
 .ولأن ذلك هو مقتضى المسؤولية )٣
ولأننا أمرنا بنصرة المظلوم والظالم، ومن هذه النصرة نصرة من  )٤

 . ون المظلوم، ويأخذون على يد الظالميسعى إلى تحقيق ذلك؛ فهم ينصر
وهـو (ولأن في ترك التعاون مع رجال الأمن إيـواء للمحـدث  )٥

 .)ًالمطلوب بعينه أو بنوعه، سواء كان مطلوبا بدم أو بمال أو بفكر وبدعة
ل الأمـن، والنـصح لهـم، يـؤدي إلى اولأن ترك التعاون مع رج )٦

ِومن سن في الإ" . والفساداستجلاب الإثم ْ ِ َّ ْ ََ َسلام سنة سيئة كان عليه وزرهـا َ َُ ْ ِّ َ ُ ْْ َ َ َِّ ِ َ َ ً ً ِ َ
ٌووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ْ َ ُْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ِْ َ ِ َ". 
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ــــاة  )٧ ــــه في ردع البغ ــــوف مع ــــر والوق ــــة ولي الأم ولأن معاون
 !والخارجين عن السمع والطاعة واجب شرعي
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 الفصل الثالث
 جل الأمن وهو يؤدي عمله شهادة؟هل قتل ر

 
 من رجال الأمن أثناء تأدية عمله، في أي قطاع من قطاعـات مات نْمَ

نيتـه  الأمن، يحقق فيه صـلاح الـبلاد، ودفـع الفـساد عـن العبـاد، إذا أخلـص
 .وصدق،  مات على عمل صالح، وهذا من علامات حسن الخاتمة

ْعنجاء في الحديث  َحذيفة َ َ َْ َقال ُ ْأسنَ": َ ُدتَ َّالنَّبي ْ ِ ε َإلى ِصدري ِ ْ َفقـال َ َ َ: 
ْمن" َقال َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ َابتغاء االلهَُّ ِ َ ِ ِوجه ْ ْ َختم االلهَِّ َ ِ ُله ُ َدخل بهَِا َ َ َالجنَّة َ َ ْ. 

ْومن َصام ََ ًيوما َ ْ َابتغاء َ َ ِ ِوجه ْ ْ َختم االلهَِّ َ ِ ُله ُ َدخل بهَِا َ َ َالجنَّة َ َ ْ. 
ْومن َتصدق ََ َّ ٍبصدقة ََ َ َ َ َتغاءْاب ِ َ ِوجه ِ ْ َختم االلهَِّ َ ِ ُله ُ َدخل بهَِا َ َ َالجنَّة َ َ ْ")١(. 

 .وكذا من مات على عمل صالح يبتغي به وجه االله تعالى
وعمل رجل الأمن عمل صـالح إذا صـدق وأخلـص، وقـد تقـدم مـا 

 يدل على فضله وأهميته؛
وعمله من الرباط في سبيل االله تعالى في أي قطاع أمني يكون فيه؛ وقد 

َعن سلمان قال جاء َْ َ َ َ ْ َسمعت رسول االلهَِّ : َ ُ َ َُ ْ ِεيقول ُ ُ ْرباط يوم وليلـة خـير مـن ": َ ْ َ ْ َ َِ ٌٍ ْ َ ٍَ َ ُ ِ
ِصيام شهر وقيامه ِ َِ َ ْ ٍَ َ ِ ِ . 

                                     
ي كــما في قــال المنــذر). ٢٣٣٢٤، تحــت رقــم ٣٨/٣٥٠الرســالة () ٣٩١ / ٥الميمنيــة (أخرجــه أحمــد ) ١(

، قـال الألبـاني في أحكــام "بــه بـأس لا بإسـناد أحمــد رواه"): ١/٢٣٨(صـحيح الترغيـب والترهيـب 
 .، وصححه لغيره محققو المسند"إسناده صحيح": ٤٣الجنائز ص
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ُوإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ْ َ ُ ْ َ َُ َّ ُ ََ َ َ ََ َْ ِ َِ َ َ ِ. 
َوأجري عليه رزقه وأمن الفتان َ َُّ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ ُْ َِ ِ")١(. 

ه إذا مات على عمله الصالح هذا جـرى عليـه عملـه الـذي فهذا فيه أن
 ! ّكان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان
 ! فما الحال إذا قتل أثناء تأدية عمله؟

ًهذا من باب أولى، بـل يكـون شـهيدا، وهـذا الـذي تـدل عليـه : أقول
 :النصوص وكلام أهل العلم، وذلك للأدلة التالية

ن الـنفس والمـال والعـرض، أن عمله مـن بـاب الـدفاع عـ -١
َعن سعيد بن زيد قالوقد جاء في الحديث  َ ٍ ِ ِْ ْ َْ َِ َ سمعت رسول االلهَِّ :َ ُ َ َُ ْ ِρيقول ُ ُ ْ مـن :َ َ

ِقتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شـهيد ومـن قتـل دون دمـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َُ ُ َ َ ُ َ َ َُ َ ََ َ ٌَ ٌِ َِ َ
َفهو شهيد ومن قتل دون أ َ ُ َُ ْ َ َ َُ ِ َ ٌ ِ ٌهله فهو شهيدَ ِ َ َ ُ َ ِ ِ  فإذا قتـل دون مـال غـيره مـن .)٢ ("ْ

المسلمين ونفس غيره من المسلمين وعرض غيره من المسلمين فهذا أعظـم في 
 .الأجر

                                     
 ).١٩١٣(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل االله، حديث رقم )  ١(

، والترمـذي في كتـاب )٤٧٧٢(، باب في قتال اللصوص، حديث رقـم أخرجه أبوداود في كتاب السنة) ٢(
، والنـسائي في كتـاب )١٤٢١(الديات، باب ما جاء فـيمن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد، حـديث رقـم 

مـن قتـل ": وأخـرج المقطـع الأول منـه). ٤٠٩٥(تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، حـديث رقـم 
، )٢٤٨٠(لغـصب، بـاب مـن قاتـل دون مالـه، حـديث رقـم  البخاري في كتـاب المظـالم وا"دون ماله

). ١٤١(ومــسلم في كتــاب الإيــمان، بــاب الــدليل عــلى أن مــن قــصد أخــذ مــال غــيره، حــديث رقــم 
َقالوالحديث  ٌهذا حديث حسن صحيح:  الترمذيَ َ ٌ َ َِ َِ ٌ َ َ". 
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أن عمله يدخل في عمـوم الجهـاد في سـبيل االله، فقـد جـاء  -٢
َّعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنهْ أن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ ََّ َ ََ ََ ِ َ ُ َ عليه وسلم قالِ َّ ََ َ َ َ ِْ ِوالذي ": َ َّ َ

َنفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل االلهَِّ وااللهَُّ أعلم بمن يكلم في سـبيله إلا جـاء  َ ُ َ ُ َ َُ ُ ْ َ َ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َ َِ ٌ َْ
ِيوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك ِ ِ ِْ ِّ َ َْ َ َّ ُْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ َّ ُ ُ")١( 

 "في سـبيل االله": وأمـا قولـه": رحمه االله ) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالبر 
 عـلى هـذا خـرج ،فالمراد به الجهاد والغـزو وملاقـاة أهـل الحـرب مـن الكفـار

كل من خـرج في سـبيل بـر وحـق وخـير ممـا قـد  ويدخل فيه بالمعنى ،الحديث
ربين أو أمــر االخــوارج واللــصوص والمحــوأباحــه االله كقتــال أهــل البغــي 

من قتل دون ماله ": ε ألا ترى إلى قول رسول االله بمعروف أو نهي عن منكر
 .)٢(اهـ"فهو شهيد

َقوله صلى االلهَّ عليه وسلم ":رحمه االله) هـ٦٧٦ت(قال النووي  ََّ ََ ْ َ ِْ َ َّ وَااللهَُّ ": َ
ِأعلم بمن يكلم في سبيله َِ َِ َ َْ ُ ْ ْ ْ هذا تنبْيه عـلى الإخـلاص في الغـزو"َ ََ ْ ِْ َ َْ ِ َِ َ َوأن الثـواب ، َ ََّ َّ َ

ْالمذ ِكور فيه إنما هو لمن أخلص فيهَْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َ َّ ِ َوقاتل لتكون كلمة االلهَّ هي العليا، ُ ُ َْ ْ ََ َِ ِ َ َ َُ َ ُقـالوا، َِ َ :
ْوهذا الفضل َ َْ َ َّوإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار، َ َ َ ُْ ْ َ َِّ ِ ُ ََ ِ َ ِفيـدخل فيـه مـن خـرج في ، ِ َ ْ ََ ََ ُِ ِ ْ َ

َسبيل االلهَّ في قتال البغاة ُ ْ َ ِ ِ ِ َّوقطاع ، َ ُ ِالطريقَ ْوفي إقامة الأمـر بـالمعروف والنَّهـي ، َّ َ ْ َِ ُ ْ ََْ ِْ َ َ ِ ِ

                                     
، ومسلم )٢٨٠٣(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل االله، حديث رقم ) ١(

 ).١٨٧٦(في كتاب الأمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله، حديث رقم 

 )٥/٩٧( الاستذكار )٢(
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َعن المنكْر ونحو ذلك ِ َ ْ َ َْ َ ُْ َوااللهَُّ أعلم. َ ْ َ   .)١(اھـ"َ
ــأمر االله،  -٣ ــام ب ــه هــذا مــن القي ــل ولأن عمل ومــن قات

لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله، وعمله في دفـع الخـوارج 
ما يدعيه بعضهم من تسمية أعـمال  من ًوالبغاة أجدر أن يسمى جهادا

  !ًترويع المسلمين والآمنين وإفساد الممتلكات جهادا
ولأن عمله هذا فيه قيـام بالواجـب تجـاه ولي الأمـر،  -٤

الذي جاءت النصوص في تعظيم طاعته، وتؤذن أن من أطـاع الأمـير 
 فقد أطاع االله، ومن أطـاع ε، ومن أطاع الرسول τفقد أطاع الرسول 

 !ل الجنةاالله دخ
َعن أبي هريرة قالا جاء ولم -٥ َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َε :" َما تعدون ُّ َُ َ

ْالشهيد فيكم؟  ُ ِ َ ِ َّ 
ُقالوا ٌيا رسول االلهَِّ من قتل في سبيل االلهَِّ فهو شهيد : َ ِ َ َ ُ ْ ََ ُِ ِ َ َ ُ َِ َ َِ. 
َقال ٌإن شهداء أمتي إذا لقليل : َ َِ َ ً َِّ ِِ َّ َُ َ َ ُ. 
ُقالوا ْفمن هم: َ َُ ْ َ يا رسول االلهَّ؟ِ َ ُ َ َ 
َقال َمـن قتـل في سـبيل االلهَِّ فهـو شـهيد ومـن مـات في سـبيل االلهَِّ فهـو : َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ُِ ِِ َِ َ َ َ َِ َِ ٌ ِ َ َ ِ

ٌشهيد ومـن مـات في الطـاعون فهـو شـهيد ومـن مـات في الـبطن فهـو شـهيد  ٌ ٌِ ِ َِ َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َِّ ْ ِ َِ ُ ََ َ َ َِ

                                     
 ).١٣/٢٢(شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
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ٌوالغريق شهيد ِ َ ُ ِ َ ْ َ")١(. 
َعن أبي هرير َْ ُْ ِ َ َة قالَ َ ِجاء رجل إلى رسـول االلهَِّ ": َ ُ َ َ ََ ِ ٌ ُ َεفقـال َ َ َيـا رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َ

ِأرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ َ َ َ ََ ْْ َ َ َُ ِ ُ ُ َ ٌْ ِ َ 
َقال َفلا تعطه مالك: َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ . 
َقال ِأرأيت إن قاتلني؟ : َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ََ 
َقال ُقاتله : َ ْ ِ َ. 
َقال ِأرأيت إن قتلني؟ : َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ََ 
َقال ٌفأنت شهيد : َ ِْ َ َ َ َ. 
َقال ُأرأيت إن قتلته؟: َ ُْ َْ َ ْ ِ َ َ ََ 
َقال ِهو في النَّار: َ ِ َ ُ")٢(. 

يمن يدافع عن نفسه، فما الحال فـيمن يـدافع عـن ففإذا كان هذا الحال 
 !نفسه وغيره من المسلمين، طاعة لولي أمره؟

إن  -فهذا كله يبين أن من يقتل من رجال الأمن أثناء تأدية عملـه هـو 
 .شهيد في سبيل االله تعالى، كما دلت عليه الأدلة السابقة -اء االله ش

 .)٣(و لا يشهد لمعين بالشهادة
                                     

  ).١٩١٥( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، حديث رقم )١(

ِباب الدليلأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، )  ٢( ِ َّ ُ على أن من قصد أخذ مـال غـيره بغـير حـقٍّ كـان القاصـد َ َِ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ ِْ ِْ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ْ َ َ َ
ٌمهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النَّار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد َّ َِ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ِِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ ِ ِِ  ).١٤٠(، حديث رقم ِ

 ).لا يشهد لمعين بأنه شهيد:  (التاليانظر تفصيل ذلك، في المسألة الثالثة من الفصل ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥   شهداء الواجب في الإسلام             

 الفصل الرابع
 مسائل وأحكام

 
 مسألة 

 الشهيد أقسام
 :مقساثلاثة أ الشهداء
 مقـبلا الكفـار حـرب في يقتـل مـن وهو : الآخرة وشهيد الدنيا شهيد

 .مخلصا مدبر غير
 أجـر جـنس مـن يعطـون أنهـم بمعنـى ذكـر من وهو:  الآخرة وشهيد

 .الدنيا في أحكامهم عليهم تجري ولا الشهداء
وشهيد في أحكام الدنيا لا الآخـرة، فتجـرى عليـه أحكـام الـشهيد في 

 . الدنيا
 مسألة

لا يعامل رجال الأمن معاملة الصائل، بل الواجب أن يسلم لهم، لأنهم 
 .يمثلون ولي الأمر

ِقال ابن المنـْذر ُِْ َْ َّوالـذي عليـه أهـل العلـم أن ": رحمـه االله) هــ٣١٨ت (َ َِ َْ ْ َ َِّ ِ ِْ ْ ََ
َللرجل أن يدفع  َ َُ ْْ َ ِ َّ َّإذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن ] عن نفسه وعرضه وماله[ِ ْ ُ ََ َُّ ِْ ِ ِِ َ َْ ًَ ِ ِ

ْكل من يحفظ عنهْ من علماء الحديث المجمعين عـلى اسـتثناَء الـسل ُْ ْ َ ُّّ ْ َ َ ْ َِ ِْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ُْ ْ ُ ِطان للآثـار ْ َ ْ َِ ِ
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  ١٦   شهداء الواجب في الإسلام             

ِالواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ َ ََ ْ ْ َْ َْ ْ َْ ِ ِ َِ ِ ِِ  .)١(اهـ"َ
 مسألة

ترجى : ّلا يشهد لمعين بأنه شهيد، وان له الجنة إلا ما جاء فيه نص، وإنما يقال
له الشهادة، لأن المعين قد تكون قامت عنده موانع تمنع من حكم الشهادة، 

 . نعلمهاولا
َعن محمد بن سيرين ، قـال  َ َ ْ ِْ ِ ِِ َّ َ ُ َنبئـت عـن أبي العجفـاء الـسلمي ، قـال: َ َ َْ َِّ ُِّ ِ ْ َ ْ ِِّ َ َ ُ ْ ُ :

ُسمعت عمر يقول ُ َ َْ َ َُ ُ َوأخرى تقولونها لمن قتـل في مغـازيكم أو مَـات": ِ َ ْ َ َ َْ ْ ََ ُُ ِ َ ِ َ َ ُِ ُِ َُ َ َقتـل : (ْ ِ ُ
ًفلان شهيدا ِ َ ٌ ًمات فلان شهيدا(َ، و )ُ ِ َ ٌ ُ َ َ؛ ول)َ ْعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو َ َّ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ ْْ ُ َّ

َدف راحلته ذهبا، أو ورقا يلتمس التجارة ِّ ََ ََ ُ َ َ ْ ً َِ ِ ِ ِْ ًَ َِ َ َ َ، لا تقولوا ذاكم ، ولكن قولوا كما َّ َْ ُُ َ ُ َُ َ ُْ َِ َ
ٌقــال النَّبــي، أو كــما قــال محمــد  َّ َ َُّ ُ َ ََ ََ ْ َ ِρ :" ِمــن قتــل أو مــات في ســبيل ِ َ َ َِ َ ْ َْ َ ِ ِااللهِ ، فهــو في ُ َ ُ َ

ِالجنَّة َ ْ")٢(.  
فذكر موانـع تمنـع إطـلاق وصـف الـشهادة، وهـي أمـور غيبيـة، ولـذا 

 !فنحن نرجو لقتيل المعركة الشهادة، واالله أعلم بحاله
َباب لا يقول فلان شهيد قال ": من تراجم البخاري رحمه في جامعهو ُ ََ ٌ َ ُ ٌُ ِ َ َ َ

َّأبو هريرة عن النَّبي صلى  َ ْ ْ ُِّ َ َِ َ َ ُ َااللهَُّ عليـه وسـلمَ ََّ ََ ِْ ِااللهَُّ أعلـم بمـن يجاهـد في سـبيله ": َ ِ ِ َِ َ َ ُِ ُ ِ ُ ْْ َ َ
                                     

 .، بتصرف)٥/١٢٤(نقله في فتح الباري )  ١(

، ، )٣٤٠، ٢٨٥ تحـت رقـم ٤١٩، ١/٣٨٢الرسـالة (، )٤٨، ١/٤٠الميمنيـة ( أحمد في المـسند أخرجه )٢(
والحـديث صـححه ). ٣٣٤٩(في كتاب النكـاح، بـاب القـصط في الأصـدفة، حـديث رقـم  النسائيو

 . سنن النسائي، وصححه محققو المسندالألباني في صحيح
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  ١٧   شهداء الواجب في الإسلام             

ِوااللهَُّ أعلم بمن يكلم في سبيله ِ ِ َِ ُ َ ُِ َ َْ ُ ْ َْ َ")١(.  

 مسألة
ًعمل رجل الأمن في الأخذ على يد الباغين في الأرض فسادا، ومنع أصحاب 

 .الغدر من الاعتداء على الآمنين، هو ضرب من الجهاد
الإمام مالك والباجي وابن عبدالبر والنووي وابـن حجـر وابـن  قرره

 ًتيمية رحمهم االله جميعا
 مسالة

استباحة قتل رجال الأمن، وخاصة رجال المباحث، إنما يندرج تحت قتل 
 .المسلمين، والخروج على ولي الأمر، والسعي في الأرض بالفساد والبغي

يـسعى إلى حفـظ لأن عمل رجـل الأمـن مـن الأعـمال الـصالحة، فهـو 
الأوطان، وسلامة العقول، ومحاربة أهل الباطل، أصحاب المذاهب الهدامة، 

 .فيحفظ للناس دينهم، وأرواحهم وأعراضهم
ذ أنـه إلسمع والطاعـة لـولي الأمـر، عن اولأن عدم الانقياد له خروج 
 !ًيمثله، وإنما يقوم بعمله امتثالا لأمره

 . رضولأنه رجل مسلم حرام الدم والمال والع

                                     
 .صحيح سبق تخريجه. حديث متفق عليه) ١(
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  ١٨   شهداء الواجب في الإسلام             

 الخاتمة
 :انتهت هذه الدراسة إلى نتائج وتقريرات هي التالية

 تقرير وصف من قتل من رجال الأمـن أثنـاء تأديتـه لعملـه بأنـه مـن شـهداء -
 .الواجب

  .ρًتقرير أن رجل الشرطة كان موجودا من زمن الرسول  -
 .بيان فضل عمل رجل الأمن وأهميته ومكانته في الإسلام -
 .لقتال الشرعي، والقتال البدعيوتقرير الفرق بين ا -
 .وجوب التعاون معه على البر والتقوى، في عمله الذي يقوم عليه -
 .من علامات حسن الخاتمة موت رجل الأمن أثناء تأديته لعمله تقرير أن -
 .ًالتدليل على أن من مات مقتولا من رجال الأمن، فإنه شهيد -
ز له ممانعته، بـل عليـه أن   تقرير الدليل على أن من طلبه رجل الأمن لا يجو -

 .، ولولاة الأمرρ ولرسوله Υيسلم نفسه له، طاعة الله 
 .بيان أن عمل رجل الأمن هو ضرب من ضروب الجهاد -
 .توضيح أن الشهيد على أقسام -
 .ترجى له الشهادة: تقرير أنه لا يشهد لمعين بالشهادة، إنما يقال -
ال المباحث، مع أنهم إنـما ِّمن المنكر البين استباحة قتل رجال الأمن، أو رج -

يقومون بعملهم المشروع، الذي فيه طاعة ولاة الأمر، في تحقيق الأمن والأمان للـوطن 
 .والمواطن

 تمت والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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